هذا الدرس المفرغ لم يتم تحقيقه بعد، وإنما هو للمدارسة فقط.



بسم الله الرحمن الرحيم

الإرادة الشرعية والإرادة الكونية 
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار
أهمية الإيمان بالقدر: 

قلنا أن القدر هو سر من الغيوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، لا اطلع عليه ملك مقرب، ولا نبي مرسل. وهو من لوازم الربوبية ولا يستقيم إيمان عبد حتى يتعلم مسائل القدر، ويتقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهو ركن ركين من أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وقلنا أن الناس أو الطوائف في نظرة القدر طوائف ثلاثة:

(1) أما الطائفة الأولى، فمحضت النظر في القدر، فضربت به الشرع وألغته، وهؤلاء هم طائفة الجبرية، الذين احتجوا بالقدر على كل معصية يفعلونها.

(2) أما الطائفة الثانية، فمحضت النظر في الشرع، فضربت به القدر، وقالوا أن الأمر أنف، وهؤلاء هم القدرية، الذين ألغوا القدر، وما أقروا بقدرة الله جل وعلا، بل نصبوا أنفسهم أربابا مع الله جل وعلا.
(3) وأما الطائفة الثالثة، وهي وسط بين الطائفتين، قالت: ننظر للشرع بعين الشرع، وننظر للقدر بعين القدر، ونوفق بين الشرع وبين القدر، فلشهود القدر أحوال، ولشهود الشرع أحوال، ولا يضرب هذا بذاك، وهي أهل السنة والجماعة.
متى ينفع شهود القدر؟ ومتى لا ينفع؟

شهود القدر، وقولك لما ينزل عليك البلايا وما ينزل عليك من المحن: قدر الله وما شاء فعل، ينفع المرء في حالتين، ولا ينفعه في حال ثالثة:

الحال الأولى: تمحض المصيبة:

ينفع الشهود بالقدر المرء من أهل السنة والجماعة عند تمحض المصيبة دون أدنى تدخل منه، إذ المصائب على نوعين:

النوع الأول: بسبب الإنسان، بسبب تفريطه وتقصيره، ومعاصيه، كما قال الله تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم:41]. فالباء في قوله: {بِمَا كَسَبَتْ} هي باء السببية. وأيضا قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (...يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ) (
). فيكون هو المتسبب في اتيان هذه المصيبة، فلا يصح له شهود القدر إلا بمرحلة سوف نبينها.

النوع الثاني: عند تمحض المصيبة والبلية مع الأخذ بالأسباب الصحيحة السديدة من المكلف، فله أن يشهد القدر، ويحتج بالقدر، ويحيل الأمر برمته على تصرف ربه جل في علاه، مؤمنا بقدرة الله، ومؤمنا بلوازم ربوبية الله جل في علاه، إذ القدر من لوازم ربوبية الله جل في علاه. قال الله تعالى مصورا لنا ذلك تصويرا بديعا في كتابه: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَه} [التغابن:11]، قال: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ}، ما من بلية ولا تنزل على العبد {إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}، {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ} يعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى هو الذي كتبها منذ الأزل، وأن الله قادر على أن يوجدها فأوجدها، حينها: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَه}، يعني يثبت للإيمان في جنانه، و{يَهْدِ قَلْبَه} فيقبل بالإيمان بهذا الركن الركين وهو الإيمان بالقدر.

فهذه دلالة على أن المصيبة المتمحضة التي نزلت على العبد إذا أحالها على قدرة الله، وأحالها على القدر، ينفعه عند ربه جل في علاه.

ويجلي لنا ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تجلية واضحة في حديث الصحيح: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) (
). هنا يبين لك أن شهودك بالقدر بعد الأخذ بالأسباب، لك ذلك، لك الاحتجاج بالقدر.

فمثلا رجل سعى سعيا حثيثا للنجاح، ذاكر واطلع، وأتعب ليله ويومه ونهاره، فذهب إلى الامتحان فجاءته وعكة، فلم يستطع أن يمتحن مادة من المواد فرسب، هذا له أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، طالما أنه أخذ بالأسباب، وذاكر وأخذ بالأسباب وذهب للاختبار، فمنعه الله جل وعلا بمصيبة متمحضة، فنحن نقول له: أن يشهد القدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل.

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ)، هذه إشارة من النبي أن القوة في الأخذ بالأسباب، والنظر إلى الشرع بعين الشرع، وأنني مأمور وأئتمر بأمر الله جل في علاه، وأيضا النظر إلى القدر بأن كل الكون بين (كن) (فيكون).

قال: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ)، ثم قال: (وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا)، أصابك بعد أن كنت قويا، أخذت بالأسباب الشرعية الصحيحة، فأصبحت المصيبة متمحضة لحكمة يعلمها الباري، كما سنبين أن الله لم ينزل المصائب على الأمم إلا لحكمة بالغة في شرح المسألة الأخيرة في مسائل القدر، ألا وهي نسبة الشر لله جل في علاه. وهل خلق الله شرا محضا أم لا؟

فهنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول مبينا لنا المصيبة المتمحضة التي نزلت: (وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا)، لم؟ لأنها ستفتح باب الشيطان، ولكن: (قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ).  هنا لفتة، لِمَ أنكر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قول: (لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا)؟

مثلا: رجل ذاكر المواد ودخل الاختبار على أنه مادة الانكليزي، عينه سقطت وهو ينظر للجدول على المادة التالية، فدخل الامتحان وقد ذاكر اللغة، فوجد الامتحان في الرياضيات، فقال في نفسه: لولا أني تكلمت مع أمي أو اتصلت بزميلي، لقال لي غدا امتحان كذا، وهو ذاكر وأتعب نفسه. هنا رسول الله عندما يقول هذا الرجل هذا الكلام ينكر عليه، قال: (فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا)، مع أنها صحيحة، فلو أنه اتصل بصاحبه لأخبره أن مادة الامتحان الرياضيات، لكن قال صلى الله عليه وسلم: (فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ). فلم أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وأباح له فتح باب القدر؟ مع أن اتصاله بزميله أخذ بالأسباب، فهو أصبح قوياً بأخذه بالأسباب الشرعية التي هيئت له ومع ذلك أخفق؟

فنقول له: مع أخذك بالأسباب الشرعية لك أن تشهد القدر، ولا تقول: لو؛ لأنك لو قلت لو ستفتح أبواب التسخط على القدر لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)؛ لأنه سيأتيك الشيطان فيقول: انظر لو أنك كنت فعلت كذا لكان كذا ولو أنك فعلت كذا لكان كذا، فيرجع المرء فيقول: لم يارب لم تذكرني أن اتصل بفلان؟ يارب لم تركتني؟ هذا ما سيحدث. فلو تفتح باب الشيطان فليس لك هذا، ولكن لك أن تفتح باب القدر وتكون محموداً عند ربك فقل: قدر الله وما شاء فعل.

إذا تنفع شهود القدر بعد أن تكون قوياً، لا أن تعصي ربك، لا أن تزني وتفتح باب القدر فتقول: ليس لي ثمة شئ الله هو الفاعل، لا، لن تحمد في هذه الطريقة. فهذه الحال الأولى، للإنسان أن يشهد القدر حينما يكون قوياً، يعني يأخذ بالأسباب الشرعية الدقيقة بكل حذافيرها، ثم الله جل وعلا لا يريد إلا أن تنزل عليه مصيبة لحكمة بالغة يعلمها الله جل في علاه، وأظهر لنا بعض أنوارها.
الحال الثانية:  


وهي التي مثَّل أهل السنة والجماعة، قالوا: لك أن تشهد القدر حتى بعد معصيتك. قالوا: رجل زنى وبعد أن زنى رجع، وقال الزاني يجلد، الزاني يرجم، أذهب فيقام علي الحد. وهو يسير سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان:70]،  فقال ولم لا أكون كذلك؟ وإن ربي تواب رحيم. فذهب في الخلوات يبكي ويتضرع وينكسر ويتذلل ورفع يديه يتوب إلى الله جل وعلا ويئوب. فلما تاب من هذه المعصية، جاء صباحاً يصلي الفجر، فقام رجل يراه وهو يسير، قال: أما كنت تزني بالأمس؟ وعيره بذنبه. فله هنا أن يقول: لا والله قد تاب الله علي، قدر الله علي هذا الزنا. فله أن يشهد القدر هنا إذا تاب من الذنب.

فالمحل الثاني: إذا تاب من الذنب له أن يشهد القدر. قلنا: لم؟ كيف يشهد القدر وهو زاني؟ وهو الذي فرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ)؟
نقول: لأنه بعدما تاب رجع إلى القوة، كيف رجع إلى القوة؟ (من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له). فيرجع أصيلاً أرضه بيضاء نقية فرجع إلى القوة كما كانت. وهذه أيضا من أسباب القوة، فالتوبة والأوبة من أسباب القوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن) (
). فهو اتبع هذه السيئة بحسنة فمحتها. كما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي صلى الله  عليه وسلم قال: (ابسط يدك)، ثم قبضها. قال صلى الله عليه وسلم: علام؟ قال: أشترط. قال: (وما تشترط؟) قال: أشترط مغفرة الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: (أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها)(
).
فالتوبة تجب ما قبلها، فهو أخذ بالأسباب القوية التي بها يقول: قدر الله وماشاء فعل.

وممكن أن نستروح بفعل آدم عليه السلام؛ لأن آدم تاب من الذنب، قال الله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة:37]، فلما تاب قال لموسى: أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟ أو قد كتبه الله علي؟

فله هنا أن يشهد القدر إذا تاب من ذنبه على الذنب، فله أن يحتج في ذنبه الذي وقع فيه بالقدر إذا تاب منه.
الحال الثالثة: 

وهي لا يصح فيها للمرء أن يشهد القدر فيها ألا وهي التفريط مع عدم الأخذ بالأسباب، فليس له أن يشهد القدر. لا، والله! هنا ينزل منزلة الجبرية الذين ضربوا القدر بالشرع.

مثلاً: رجل قام من الليل في أمر مباح كلعب الأتاري من الساعة العاشرة وحتى الثانية ثم نام، ونام حتى ضاعت عليه صلاة الفجر. فلما قام صباحاً، جاءه أخوه أين كنت؟ ما رأيناك في الفجر؟ أكنت مريضاً؟ لك عذرك؟ قال: لا والله كنت نائماً هذا عذر لي إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ) (
)، وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286] وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن:16]. قال: وأنا اجتهدت رأي وأخذت بالأسباب للاستيقاظ في الفجر فما استيقظت وروحي بيد الله المليك المقتدر يقبضها حيث يشاء ويرسلها حيث يشاء.

فنقول: أصحاب العقائد لا يرضون بكلام هذا الرجل ولا يرضون باحتجاجه بالقدر، فقال: لم؟ قد احتج من هو أفضل مني بالقدر. قالوا: من؟، قال: علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ: (أَلَا تُصَلُّونَ؟) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: ({وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا} [الكهف:54]) (
)، هل هذا في معرض الذم أم المدح؟

قيل لهذا الرجل: هذا المثل أنت منازع فيه، هل عندك مثل آخر؟ قال: عندي مثال أخر وهو أوكد من الأول فهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قلنا: كيف ذلك؟ 
قال: في الصحيح سافر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فأتعبهم السفر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (من يحرس لنا الفجر هذه الليلة؟) فقام بلال فقال: أنا قائم عليكم. يعني أنا الذي سأوقظكم في الفجر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة على أن واحداً منهم سيوقظهم فغلبت عينا بلال بلالاً، ونام بلال، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرقت الشمس، وحر الشمس أيقظ عمر فقام مفزعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظ أصحابه، وكادوا يقتلون ويموتون أنهم ما صلوا الفجر في وقته، ورسول الله لم يصل الفجر في وقته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم معتذرا بالقدر: (أرواحنا بيد الله يمسكها كيف يشاء أو حيثما شاء، اذهبوا من هذا الوادي فإن هذا الوادي فيه شيطان) (
). فذهبوا ثم توضؤا ثم صلوا الغداة.

الرد عليه: قياسه على النبي صلى الله عليه وسلم هو قياس مع الفارق. فهو نام وقبض الله روحه، ولكنه حق أريد به باطلاً، فأنت ما أصبحت مؤمنا قويا، بل أنت مؤمن ضعيف فلم تأخذ بالأسباب الصحيحة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء وضيعت الوقت ولم تذهب للفجر بفعلك أنت، بمعصيتك أنت، فليس لك أن تشهد القدر هنا.

وهذا يجرنا للرد على الجبرية: القدر ليس حجة للعاصي. أبداً ليس للسارق أن يقول سرقت بقدر الله، وليس للزاني أن يقول زنيت بقدر الله لعدة أمور:

أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، فالقوي محمود والضعيف مذموم. والضعيف هو الذي لم يأخذ بالأسباب.

فالقدر ليس حجة للعاصي بحال من الأحوال لأمور عدة:

الأمر الأول: لأن الله جل في علاه قد أثاب لفعل العبد وعاقب لفعل العبد، وينسب الفعل للعبد قال الله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِير} [الشورى:30]، وقال تعالى: {وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [الجاثية:22]،  وقال تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الواقعة:24]، فجعل العمل هو الذي يثاب عليه المرء أو يعاقب عليه المرء. فليس له أن يحتج بالقدر بل بفعله إما يحمد أو يذم.

الأمر الثاني: الأمر الاختياري والأمر الاضطراري معروف جدا بين الناس. هل يستطيع أحد أن يقول لرجل: أنت مكتوب في اللوح المحفوظ أنك ستلقي بنفسك من النافذة. هل لنا أن نقول لأحد ألق بنفسك من النافذة الآن؟ فلما يقع على رأسه يقول: قدر الله وماشاء فعل. هل يُقبل منه ذلك؟

مثلاً: جاء رجل لرجل فسرق منه ماله، وبعدما سرق لمحه هذا الرجل فقال له: سرقت مالي. فقال: يا أخي ألا تؤمن بعقيدة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم أن الله قد قدر عليك هذا؟ فقال الرجل: نعم قدر الله أن تسرق لي المال. فلو ضربه على وجهه وصفعه فماذا سيحدث؟ هل الثاني سيقول: قدر الله وماشاء فعل؟

هل رأيتم مثل هذا رجل صفع رجلاً على وجهه ثم قال: هذا قدر الله نزل علينا، وأخي نحن نتحاب في الله، مادمنا أصحاب عقيدة سديدة. هل سيحدث هذا؟  أبداً الأمر الاختياري معروف والأمر الاضطراري معروف.

و هناك قصة مشهورة جداً تبين عته من يحتج بالمعصية على القدر وهي قصة المرأة التي كانت من الجبرية وكان معها زوجها. دخل عليها زوجها ذات مرة فوجد عليها رجلا آخر، فقال: ماذا تفعلون؟ وأخذ السيف استله لقتل هذا الرجل، فقال له الرجل وكان من ملته من جلدته: مهلاً، والله ما وقعت عليها إلا بقدر الله. فقال: آمنت بالله. فالمرأة ماذا فعلت؟ قالت: والله إن هذا لمذهب سوء، ولا يمكن لي أن أتبني هذا المذهب، أصبح ديوثا بالاحتجاج بالقدر وقال: آمنت بالله، فقالت: والله إن هذا لمذهب سوء.

وأيضا لما جاءوا بالسارق إلى عمر بن الخطاب قال: اقطعوا يده. قال: مهلا يا أمير المؤمنين و الله ما سرقت إلا بقدر الله. فكان الرد دليلا على الفقه العالي لأمير المؤمنين، فقال: ونحن والله لا نقطع يديك إلا بقدر الله.

فهنا: لا مدافعة بالقدر كما سنبين، والاحتجاج بالقدر على المعاصي منه مفاسد عظيمة ومخالفة لظواهر الشرع.

ومن أهم المخالفات أنها تبطل الرسالات، فإذا قلت أن القدر حجة للعاصي، فلم كان ارسال الرسل؟ لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليبين الحلال من الحرام؟ لم يأتي إبراهيم عليه السلام ليبين الحلال من الحرام؟ الله يبين العلة من إرسال الرسل: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل} [النساء:165]، وهم يقولون الحجة موجودة قدر الله وماشاء فعل. فنحن نقول هذه مخالفة صريحة لأمر الله جل وعلا.

فإذا الحالة الثالثة التي لا ينفع فيها شهود القدر هي حالة المعصية، لا يمكن للإنسان العاصي الذي لم يتب من معصيته أن يحتج بالقدر.

مسألة مدافعة الأقدار:
القدر لا يدفع بالشر والقدر يمكن أن يدفع بالقدر، وهذه المسألة التي ترتبط باحتجاج القدرية والمعتزلة على المعصية بالقدر.

نقول: مدافعة الأقدار. هل يصح للمرء ألا يرضى بالقدر؟

نقول: لايصح أن نقول: يرضى بالقدر مطلقاً، ولا يصح أن نقول: لا يرضى بالقدر مطلقاً. بل أن يرضى ويدافع.

نقول: لا يصح أن نقول لا يرضي مطلقاً، وهذا هو قول القدرية. ولا يصح أن نقول يرضى مطلقاً، وهذا قول الجبرية.

نقول: وأهل السنة والجماعة على أنه لا يصح أن يرضى مطلقا ولا يصح أن لا يرضى مطلقاً، بل له أن يرضى في أحايين ويدفع في أحايين.

قدر الله على نوعين:

1 – قدر أنزله الله وأنزل معه قدراً يدفعه.

2 – وقدر لا دفع له.

فيصح أن نقول لا نرضى بهذا القدر حينما نرى القدر الآخر الذي ندفع به، ونرضى به حينما لا نجد قدراً آخر ندفع به.

مثال: الجوع من أقدار الله، وأنزل الله قدراً ندفع به هذا القدر وهو الطعام، فعندما نأكل نأكل لندفع قدر الجوع بقدر الطعام. أيضاً العطش نفس الأمر، العطش قتال، فنقول قدر العطش يدفع بقدر الشراب. فهذا من باب (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء)، فهذه مدافعة الأقدار، تصح قدر إمكانك كلما أتيح لك مدافعة الأقدار.

إن كنت في سفينة، وانكسرت السفينة هل لك أنت تستسلم لوحوش البحر لتأكلك؟ لا، لك قدر آخر أن تأخذ خشبة من السفينة، أن تسبح إن كنت تستطيع السباحة. الغرض المقصود لك أن تدفع القدر بالقدر هنا إذا كنت ممن يعلم أن الله قد أنزل قدراً وأنزل قدراً يدافعه.

ذكر الشيخ محمد حسن قصة حدثت معه فقال:

كنت ذات مرة أختبر، وكان اختباري في مرحلة الماجستير، وكنت أختبر مواد كثيرة معاً، فقد كان مسموحاً لي أن أختبر ثلاث مواد أو أكثر في نفس المدة التي تعطى لغيري لمادة واحدة وهي ثلاث ساعات.

ثم ذكر د.عبد الله بركات، وهو رجل عنده من العلم لكنه أشعري، وكان يختبره. فدخل عليه وهو يختبر ثلاث مواد فقال: أنت مثخن بالمواد ومالك إلا الثلاث ساعات وكل مادة بثلاث ساعات، والمفروض أن يكونوا تسع ساعات. فقلت له: لا يهمني، لكن لا تكلمني ولا أريد أحداً أن يكون بجانبي.

ثم أخذت بالإجابة. ثم جاء قبل الموعد بعشر دقائق أراد أن يأخذ أوراق الإجابة. فقلت له ماذا تفعل؟ قال: الورقة انتهى الموضوع، لم يبق إلا عشر دقائق. قلت: آخذ العشر دقائق. قال: انتهى الموضوع. قلت: أنا لي ثلاثة أيام لم أنم، فلا تتعبني وتضيع جهدي. قال: أنت لست بطالب علم. قلت: لم؟ قال: قدر الله نزل عليك، قل: قدر الله وماشاء فعل. قلت: وربي لن أرضى بهذا القدر. كاد الرجل أن يموت مما سمع فأتى بالدكتور الآخر يناقشني فيما قلت. فقلت: تمهل، لا تندهش أنا لا أرضى بقدر الله. قال: كيف؟ قلت: لأن هذا قدر أباح لي مدافعته الله جل وعلا، فأنت بقدر الله علي تريد أن تأخذ مني الورقة، وأنا أدفعك وأقول لك حقي أن تبقيني لآخر دقيقة، فأنا أدافع القدر بالقدر فأنا ماعارضت ربي جل في علاه، ولكني عارضت أمرا بأمر. وهذا أصلا من الله جل وعلا وضربت له المثل: قدر الجوع يدافع بقدر الطعام، وقدر الغرق يدفع بقدر السباحة. فأذعن الرجل وتركني وأحسن معي.

الغرض المقصود: أن تمحيص النظر في أبواب القدر، ويعرف الإنسان كيف ينظر في القدر بعين القدر وبعين الشرع، والله سيعيش سعيداً طيلة حياته.

وهذا الكلام أنصحكم فيه بقراءة كلام ابن القيم رحمه الله، فهذا الكلام ليس من عندي، وليس من كيسي، ولكن الله أطلعني على الفهم الذي أطلع عليه ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، وكتاب مدارج السالكين حيث أتى بنتف من هذه الأبواب وأبدع فيها وغاص فيها في كتاب شفاء العليل. ولكن كتاب شفاء العليل لمن يقرأه إن لم يكن عنده رسوخ في القدر لن يستطيع أن يقرأه.
وتدخل في هذه المسأله مسألة الاستشفاء وطلب الدواء، ألا وهو إذا نزل بالإنسان داء هل يطلب الدواء؟ هل يقول قدر الله وماشاء فعل؟ نقول: لا، أخطأت في فهمك للقدر، بل هذا من الأقدار التي لابد أن تدفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تداووا عباد الله ولا تتداوا بحرام) (
)، فهذا أمر بمدافعة الأقدار. (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء) (
). فهذه مدافعة للأقدار حينما أباح الشرع مدافعة الأقدار، لكن هناك أمور وأقدار لا يمكن مدافعتها، ومنها الموت لا يمكن دفعه بحال من الأحوال. هل من أحد يستطيع أن يرد على الله جل وعلا تقدير الموت؟ لا، وقس على ذلك. فهذه الأقدار التى لا يمكن دفعها وعليك أن تصبر، وفوق أن تصبر أن ترضى، وليس باللزوم عليك أن ترضى، الصبر فقط هو الواجب، والإحسان أن ترضى بأقدار الله جل في علاه.

يبقى لنا سؤال: خلق الله شراً؟

والسؤال الآخر المطروح: الشيطان محبوب إلى الله أم مبغوض؟ هو مبغوض ملعون، فلم أوجده؟ وهذه مسألة ستطرح في الدرس القادم.

مسألة خلق الشرور:

مسألة الارادة الكونية والارادة الشرعية:

هي مسألة مهمة لفهم مسألة خلق الشرور؛ لأنك لا بد أن تفرق بين الذي أراده الله كوناً والذي أرداه شرعاً؛ لأن الذي أراده شرعاً أحبه، والذي أراده كوناً يعني قضاه بمشيئته، ولا يستلزم المحبة.

الإرادة إرادتان بالنسبة لله جل وعلا، لأن الله فعال لما يريد، ما أراده الله كان، وما لم يرده لم يكن. وقال الله تعالى في أكثر من آية: {فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} [الأنعام:125]، وقال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} [البقرة:253]. فالإرادة هنا إذا أطلقت لله جل وعلا إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية.

أولا: الإرادة الكونية: هي كل ما قضاه الله جل وعلا، وضابطها الأول: أنها تقع فيما يحب الله وما لا يحب، وضابطها الثاني: أنها تقع لا محالة، لا مرد لها كالموت.
مثلاً: هل الموت يحبه الله؟ الصحيح أن الموت مبغوض عند الله، لا يحبه الله ولكن يحبه لغيره وهو البعث. فالموت مكروه فالموت سماه الله مصيبة، والمصائب لا تكون محمودة للإنسان على الأقل. ولكن نقول الآن لا يحبه الله جل وعلا. والدليل كما قال في الحديث القدسي: (وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) (
)، فهو في حد ذاته لأنه مصيبة على المؤمن يبغضه الله جل في علاه، ولكنه محبوب لله من وجه آخر للخير وهو ما سيؤول إليه من الخلود إلى الجنان. هذا فيما يحب وما لا يحب.

والضابط الآخر يقع لا محالة، والموت أفضل ما تمثل به، لا يحبه الله ووقع لا محالة. فيكون هذا الموت قضاً كونياً. قضى الله عليهم الموت كونياً لا شرعاً.
ثانيا: الإرادة الشرعية: هي المحبة، وهذا الذي يفرق لك الإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. ضابطها الأول: أنها قد تقع وقد لا تقع، وضابطها الثاني: أنها خاصة فيما يحبه الله فلا يمكن أن تكون فيما يبغضه الله جل في علاه.
مثال: عبادة الله محبوبة لله شرعاً وقد تقع وقد لا تقع، فليس كل خلق الله يعبدون الله مع أنه أمرهم بالعبادة، قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاه} [الإسراء:23]، وليس كل الناس عبدوه، بعضهم عبدوه وبعضهم لم يعبد. 
فالضابط الأول في القضاء الكوني: فيما يحب وما لا يحب؟

مثل قوله تعال: {قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِين} [الأعراف:18]، فهذا فيما لا يحب، فالله لا يحب المعاصي وقدرها، والله لا يحب وجود الشيطان وقدر وجوده.

والضابط الثاني في القضاء الكوني: أنها تقع لا محالة لا يمكن أن تتخلف.

أما الشرعية فضابطها الأول: أنها فيما يحبه الله خاصة.

وضابطها الثاني: أنها قد تقع وقد لا تقع.

قال الله تعالى: {فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} [الأنعام:125]، فلننظر في الشطر الثاني من الآية: {وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ}، الضلال مما لا يحب الله وهذا الضابط الأول في الإرادة الكونية، أما الضابط الآخر: يقع لا محالة. هل لو أراد الله إضلال عبد هل سيهديه أحد؟ لا، والدليل قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص:56]، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ذهب إلى عمه ليهديه فما استطاع.

أمثلة تدريبيـــــــــــــــــــة:

مثال (1): قال الله تعالى: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ}[سبأ:14]، قضاء كوني وضابطه فيما لا يحب وهو الموت، ولا محالة واقع.
مثال (2): قال الله تعالى {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا} [الإسراء:4] قضاء كوني؛ لأنه فيما لا يحب الله وهو الافساد، ولكنه لا محالة وقع.
مثال (3): قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء:23]، قضاء شرعي؛ لأنه فيما يحب الله، وقد يقع وقد لا يقع.
مثال (4): قال الله تعالى: {وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الزمر:75]، قضاء كوني.
ملاحظة: قس على القضاء الحكم والإذن والإرادة والجعل.
مثال (5): قال الله تعالى: {قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [الأنبياء:112]، حكم كوني إن قصد به الآخرة؛ لأن الملك له وحده. وحكم شرعي في الدنيا؛ لأن الله حكم بالحق شرعا؛ ولكن لم يقبله كل الناس. وهو في الحالتين مما يحبه الله.
مثال (6): قال الله تعالى: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُم} [الممتحنة:10]، حكم شرعي؛ لأنه فيما يحب الله، وقد يحدث، وقد لا يحدث.
مثال (7): قال الله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة:1]، يُقال فيها ما قيل في المثال (5).

مثال (8): قال الله تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف:26]، حكم شرعي فهو فيما يحبه الله، ولكنه قد يقع وقد لا يقع فهناك كثير من الناس يتحاكمون إلى غير الله جل في علاه.

مثال (9):  قال الله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هود:107]، حكم كوني؛ لأن ما يريده قد يحبه وقد لا يحبه، ولابد أن يقع؛ لأن ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن.
مثال (10):  قال الله تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء:16]، إرادة كونية؛ لأنها فيما يبغضه الله، وهي واقعة لا محالة. 

مثال (11):  قال الله تعالى: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [هود:34]، إرادة كونية؛ لأنها فيما يبغض الله فالله يحب الهداية لا الغواية.
مثال (12): قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة : 185]، إرادة شرعية فهي فيما يحبه الله وهو اليسر وقد يقع وقد لا يقع فالله ييسر، وبعض العباد يتشدد، و(هلك المتنطعون).
مثال (13): قال الله تعالى: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [المجادلة:21]،  كتابة كونية فهي محبوبة لله، ولابد أن تقع وقد قال الله تعالى:{وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الأعراف:128].

مثال (14): قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون} [الأنبياء:105]، كتابة كونية.
مثال (15): قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِير} [الحج:4]، كتابة كونية فالاضلال لا يحبه الله، ولكنه يقع لا محالة؛ لأنه من اتخذ الشيطان ولياً من دون الله أضله الله جل في علاه.

مثال (16): قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة:183، 184]، كتابة شرعية؛ لأنها فيما يحب الله، وقد تقع وقد لا تقع.

مثال (17): قال الله تعالى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء:24]، كتابة شرعية؛ لأنها فيما يحب الله، وقد تقع وقد لا تقع.

مثال (18): قال الله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس:82]، أمر كوني؛ لأنه لا محالة واقع, وهو فيما يحبه الله وما لا يحبه.

مثال (19): قال الله تعالى: {وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} [القمر:50]، أمر كوني؛ لأنه لا محالة واقع, وهو فيما يحبه الله وما لا يحبه.

مثال (20): قال الله تعالى: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} [الأحزاب:37]، أمر كوني؛ لأنه لا محالة واقع, وهو فيما يحبه الله وما لا يحبه.

مثال (21): قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} [النحل:90]، أمر شرعي؛ لأنه فيما يحب الله، وقد يقع وقد لا يقع.

مثال (22): قال الله تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة:102]، إذن كوني؛ لأنه لا محالة واقع, وهو فيما يحبه الله وما لا يحبه.

مثال (23): قال الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر:5]، إذن شرعي فهو سيقطعها بالجهاد، والجهاد شرعي فلازمه لابد أن يكون مثله شرعياً. فلو جاهد سيقطع، ولو ما جاهد ما سيقطع، فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع.

مثال (24): قال الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس:59]، الجعل هنا كوني؛ لأنه فعل البشر.
مثال (25): قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه} [الشورى:21]، الإذن هنا كوني؛ لأنهم شرعوا ما لا يحب الله.
مثال (26): قال الله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [المائدة:103]، الجعل هنا كوني؛ لأنه فيما يبغضه الله جل في علاه، وقد وقع.

مثال (27): قال الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة:97]، جعل شرعي.

مثال (28): قال الله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ} [يس:8]، جعل كوني.

مثال (29): قال الله تعالى: {كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [يونس:33]، كلمة كونية.
مثال (30): قال الله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا} [الأعراف:137]، كلمة كونية فهي فيما يحبه الله وهي كلمة الله فلابد أن تقع.

مثال (31): قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} [التوبة:6]، كلمة شرعية والمقصود بها القرآن.
أصناف الناس بالنسبة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية أربعة أصناف:

الصنف الأول:  وافق الشرع والقدر، وهو إيمان المؤمن، فهو وافق الشرع؛ لأن الله أمر بالإيمان: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا} [آل عمران:193]، وهو محبوب لله، ووافق القدر؛ لأن الله كتب في اللوح المحفوظ أنه من المؤمنين كإيمان أبي بكر.
الصنف الثاني: خالف الشرع والقدر، مثل كفر المؤمن ككفر أحد الصحابة خالف الشرع وخالف القدر؛ لأنه لم يحدث.

الصنف الثالث: وافق الشرع وخالف القدر، كإيمان أبي جهل فهو وافق الشرع؛ لأنه مأمور شرعاً بالإيمان، ولكنه خالف القدر؛ لأنه ختم عليه من عند ربه أنه من الكفار.
الصنف الرابع: خالف الشرع ووافق القدر، فكفر الكافر موافق للقدر؛ لأن الله كتب وختم على أنه كافر إلى يوم القيامة، وخالف الشرع؛ لأن الله أمر الناس عامة بالايمان: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56].
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